
فيالمدثو،ب!

م!!فى4كو4فىككفال4

هـهـلأالئرف!م!ستتمنم!!ا"...البنايةكيانتو!الا

ابتامهفسوه!كلفاف!سل،بقسوةوجههوصفعت،لعوب

بالبل!:ينتصسففسهوبدلم،الاخرالرصيفالىقكل،مريعا

كانتبسرهامىابراءملا!ما،ا!رفيتمامامارية

واضحةبصماهوكرك،الجندييدتمرشهما،لل!اتشتق

عر!تهها.ارلاشدحتالير،هتر.بقوةيدههوتلم...طيها

ء-كان!قا،كفاليههاهمد!اد،مفيفصمتران،وفبه

وكل،رركولا،احراو!ن!،س،السكينعليتقبضلزاللا

ذير!نحومااستثارلم،ارقاا!ثيقبجثةألقيائه،يعرفهط

لحميةفي!شالييعيلهانفبلنهايتهاهنداليفىساف!يخطع

مونمة.

-ا-

*رد!ةباعنالىتطقتالاربعنلااياها،!قفالبنايةكانتوهدها

فيرعلىصه!تاالشارحكان.الوفتذلك!قلعاي!لتكمالماما

فيتبادلهاالثرف!اعتلائةالتيالضعكاتمنهاختفتوفد6قهط

نسمةانفير،بمددسلل!اللكليكنولم،الوقتهذامثل

طي!ا،برها!ملطيلبمدعارو،خلسةالشارععبرت،رطبة

العالوفياصقعيتتالمحةمو،تالىتحولتلمأذااثريلا..لم

وفحلا.انتعرووقفتجيداصدرياليالاسودمصنىطرفيدمدت

يضاثرانفبلشعيرا"بينوسبح،راسيعلىفزير'طردط!!

فميمسييافةصتليستتربارداويتسلل،وجهيالياكلافها

كعلقتائنتان،امكمنبسدههكمىا!سقطيت".*بيض

وصمع،الصفمنقميصهبيههةالثالثةاصابعوتشبثت،بكمفيه

هامسا:صوكا

لماتتحركلا-

شقبطىدموتابتسامةشاهد،!ليالى!يعاعين!يهرفع

.ملثورةتراجعتخى،الل!ةتلكفىلمحتهانمااليلوبته

ينليحطر."صلهمنالاشياء!اث!ت،عثضةسربعهل!وكل

الرصيف،منلثعياحمىانزلت،اقابلةالجهةالىالطريقاكع

،*خرىاه!منكلطي"دكت،الطو!وههفصوفدالماءلمست

ول

بسرمه،مرتسيارةعجه!انزلقتمندما،لراجعتانيفير

تركتانهافتبينت،جديدمنلا-لقممررت.المتخ؟لمأءورشقتني

،اخلت،نحوهاخصاتبذعضوت.دامميةب!ضاءسماقاوراهها

مروالى،اطرالىيتسلقصارحتى،الموحلالماءفيتغوصانفمعاي

متيباهتمامالتن!مواصلت...باردةبرعصمهتؤجاجسديويبر

فيها،لاحدقلوففتوعندما،الساومنخطوتيئبمدعلىصرت

،الوراءالىتراجم!ت،نصيتسبحلمخيوط،بوضوحلمحاهرت

يروالي.لوافولامست،حذافهوصعد!،تقد'هاتابعتائهافير

منتهاماصحاعندما،دؤيتهسماءاجتاحتفكيرفيوممقافاولم"

اصابصهباطرافملابسهدصسى.للحظاتنفسه!رتالمنوبة

اثر،علىللمميعثرلم،حظممهالىنظروعندما،تماماجافةفالفاها

ملاخه"وتحسسىبرقىب!هبطثم،جبهتهالىاليهىكفهرفي

لزجةعردحباتاصابمهفنلمست،عنقهاسفلكفهاستقرتانالى

حوله،فيماببصرهجمال.فميصهياقةت!تهادئةتستقركا.ت

!جمصتحولهومن،اركانهااحدفييقبع،صغيرةفيفيةثمةكانت

قال،ا!م!مالخج!رانعمىكلعلقالتيبتلكشبيهة،مفتلفةاثوات

ررل!!بعدالولالاودىستبدأانن:نفسهفي

2-س

الميمتمرهاامراعراخيى.عينيفيسق!قاسيعبيفعوء

صرعاىانهااًيقنتيوضوح...اعماقىكلتترددسمعتها،تي4هبرت

بمياهامسوةالارشالىلاثية!رةنظرت).للتوسا!ثابترتامرات

منال!ميتمالق،.متعر"يةحيو!ليممزقااللحمثاهت،*طار

عليهب!ماث!*،!يالىطسيرفعت.توففبلانهايالها

.(ايضاالعركةوعن،الرؤ؟عنصمتجديدومن،جسدي

ومو،ا!ضقودض،تبت!لمبعنفتؤهيدعلىوافاي"

:لال،اكلرمحبدوى،الو!اسهر،الممرمقتبلفيشابفابط

اسمك'ماس

هـول.ثلفالة...ماععبد،يو..نس...يونس-

مهنتكأ-

.فى...عا-

اينأ-



،ا!الاولىافادلىلي،ذلكفلتس

،العابرةالغسحكةاعشئرجلانني،سيديياوذكرت"

والهادية،،والوهلة،والواثقة،والراجفة،الشفاهملىوالمقية

فبل،كالهساضيطوالتي،والاعتباطية،والدا!ئة،والبارد!

!كدابتسامةوكل،قصدثونتاتيوالتي،والمغادممة،والنوكهة

ل؟التهـرارمنكعفينيفهل"...لى

بمحهود*لتكهيما(نحوهراسيرفعت)!ليللالن-

!فيريالسوالدكة

!صديقس

،،!اطواالذينالجنودفعلوكذا،راسه؟هزوهوابتسم

،ضميرةصمتفنرةومضت."السجونرجالاتمنجميعار!نوا

،"لاستجوابيآخرشمفليبح!وكانهليوبدا،ظرلها!سالنيلم

وهنف.صارةلىوتدفقتشتىأفكارهاطرهملىو،ارث!

س3س

السوا!ريخالدم!مود

فبيليونسليهوففالسلياماننفسفي8!عمودوفف

ابتسم).حاداصفيراواطق،فمهفياصبعينوضع.اععنهاله

الشرفه،!يجانبهالىتثفزوصتهوكانت،بيدهولوعيرنىله

حيث،البيتداضواختفيا،وزوجتهيونساستدارلحظاتوبعد

فيالرصيفعلىصديقهلمقابلةيونيه!بينما،الزوجةتجعت

فدوكانت،الزوجةالىسان!راذلكتمومندما،البئيةصامهة

احداانغير(مرحةبهعاتلوحفوج!اها،المثرفةمنواطلتمال!

.جلوىثوناخرىمرةذلكفكرر،فارغةالثرفهوبقيت،جمللم

اًلبيت،نحوبركضوانطلق،؟اتهفو!الها(!وقعقدماثيي)

امامتو!انالى،لاهثةياقدامالسلالموارتقى،البنايةلهدل

استطاعضلهومن،عمراععهعلى"ففتوحاالبابكان.يونسدقة

فريبة.فوفسكلمت:6لرةالاءلاثقطعحوىي!

...شريفه.ثريت

يجبه،لماحداانالا،الاخشاقعلىيوشكبصوتصي

حتسى،اًلشارعاتواءانوما،قدزاالسلالموهبطالط!ساد

ماحت:،اللعنسارثةالملامحمتناثرة،نحوهتر!ىبثريفةفومىء

4مود-

-كللمي!اجرىالذيماأكنتايناشريفة-

منتوحا.البابتركت.معياصعد...تعال،شيءلاس

البيت،مقن!اعطني!اسمعى!"عهماهنرهفقدانن-

.اعودحشوانتثريني،بيناالىالحالىهـاذهبي

-"س

بدايةكلفمرتهكذا،تفاصيلهبكلالويباجاءالصباحهداة

صحفباحدىاحمعماليوالقى،زنزانتر،بدفتحاذ،مر

انيغير،الشيااخبارستطالع،بذلكخيرافاستبشرت،هصباح

ملة:المطكلالتحولهذاسببوالوكتنفسيعلىانكمث!ستمامرمد

الدطرةتمارسالفتاحعبديونسنوجةءلاالقبضيه

المصروفا!امياحضانفى،كاهلةليلةتمضيالزوحة،

98

.السوافيريظلدمحمود

با!ز:عنوانعلىعثرت،الحادثهذاعليال!بوعمروروبعد

فييستاليمالتيالبنايةامامفتلةيونسثريفةعليالعثور4

بترهساالتي،اليمنىسافهاعنيبحثونالا.نارجالا

الق!اتلأ

ف!سيض!يتهااقياالمدهطيلةهياتيمنالصحفاختفتثم

.،بمدجما8السبئ

:يقولالمضقعادوفجاة

!معمودفعلهمايونسياكعرف!س

ايثا.وأمامك،ورماأكررانيمكنانطتصصرلافدس

انه(اساس!همنكاذبالصعيفةخبرأحالااحضروهاةع!يا

لوكالجنديانفير(!كمللملكنها!جداممكنهذاانيصل!لا

مصنبورالذ"بضعادبينها،مهتلتنفيذوذهب،آليةكهههية

جديد:

؟بمحمودم!فتكهيما-

صد-قالمودفلتس

أ!نجنوقيمكمذجم!ةورسثلم!نوعاتعونعثران!نىوما-

...!يهنامتالذيالبيتذات!ذلككلعلىعثرنا،نعم-

بعدوملى،هنا5!حهود!اًسمع...،ملارةبصفرةشفناهاكنست)

تفنره-انبكوو!سن،كاملةباكنرافاتادلىلقد،!يلةضوات

كعفر4انفبل

001من-

طبعا!زومتك-

ي!.ضاففةزنزانتيدظت.دافئةمخدسالشممسيثخلت)

بلحط!اتالمتسخالوفتذلكفي.كالهمساتالم!ناعمالمساءذلك

حتى،مازحةبهاوترميني،!هلآطعةملابسهاتنونراحت.الاعتقال

صالىتولما.اس!قثناءبلاالتعذيبلات2كل،جسمبممنكلهااكلت

بها:صحت،عاريةزدجتي

شر!فة!ياكهذاجسدااعرفلم-

وجوههم:كلوصرخت

"!ثلكم!قتل!ةاعر!لم-

الوب"،كثرمن!وتقدم.راضيةابتسامةقحملم!نيترمت

السفلى.شفتهطرفالحادةباسنانهيحل

بنزاعببها:كأقيأحاكتأنبعدفالت

زوجي!انكاهتقدلما،أمدسمعكلوس

وأظقت:بقوةعانقتيثم

.(!الاواىللمرةترا.كلأكك-

بقوله:الضابكلورد

شريك!اثن.شيئاترولمبر.شيئالعرفهلاكانك-

،السوعح!لتمقلت!ييفي.بهاجاموا،الاصحعلىاو،اتت

اهـلىكان.مكوملامحرضت!!رهاوفي،الناروهيحدقتيهاوكل

فموا"مىف!اوففهاعندما،اليمنيذراعها'قبهايمسكالجنود

آمرةبلنة3وصا،صدرهعالىسماعدبهالضابطعقدير!نما،يونس

لى.عترا-



الاشرطةتحتملا!ت.معذبةقويةصرخةيونساعمافطفيما-ت

الضابرهـوان!ر...يبالت!!يادةفي،فمهبهااغلقوااتبماللاصقة

يتحعط!،ويرلهثه،الاشرطةبنزعالجمدفيموراسهيوؤ-رر!زان

اقيبل،يفعللميوسطاطالا.داكرتهطوقهاعد،مةاسماءويستلو

مرفوعا.رأسه

خاط!فة،لح!ةو!ط.عليهامتفقبئكلرةافابرهـالسديارمق

،الجندياصابعبيناصبحالصدرعندشري!فةفستانقماش"قجزء

حزينا،يخمدانقهـبلمراتعدةوارتجف،الايسرثديهاانتفض

يونس:عينيفييحرو

اغرف:صاجثديها

اعترف:صاح!ثرفه

اعترف:كررالجندي

اعترف:رج!هكوامته

اعتر!:رجالضابظ

اعترف:زعقترجولته

الفالشلة،التجارب،الفاشلون،الضعفاء،الزنزانة

،هجسد،يبلتهذا،لملاا،نلمخبروا،بطلضاا،يوننتهازلاا

فف:المو

....غنرفاً.فاًعتر.فاعتر

لذتهماالدموعوبقيت،روجتهوجهيرفب،صامتايونس!ل

،الفيودداخل،بقوةجسدهلعدهاارتعش،فصيرةللحظاتالوحيدة

راسه،خفضلكنه،اعضانهعلىالقيودضفطمعتوتراوازداد

بعصبية:بطعاالضابطصاح،لبرهةمامتاوظلرفعهثم

ملابسها(منجردوها-

جسدمايتسلقونبمشعرت،عينيامامذلكتمعنمهما"

عليهيحفرون،الصخريةباقدامهمالدصديقاللحميصعدون،ببونهم

امرزلتلا،وفعالت...قتلهاقررت،الحادثةوورهـتلك.بصماتهم

نهايته،عندفخثطعلىالسكينمررتكيفاذكرزلتو،،ذلكهلى

."قانيةبحيرةفياغرقم!احى،ر!هةخيوطااللحممزفتوكعف

-5-

عساهـارغامهفيال!لصعديونسهنبالافراج!ارصدو

.الاعتسرار

س-6

ومروعاداختفىثمزنزانت!الىتسلا،مبتورغامضنور"

فيفصر!شريفةظلتالسجنفنرةوطيلة..يومآخرفيوجصم!

و؟وعهاعدمتصوريمكننيلابل،ذلكانكرلا،قعلتها.اممافي

،المبؤرةا!!سا!صاحبةانها،جسدها"ىلماذلتنيالت!هياليسننه

وانا،تفعلس!عنهالكنني؟بداتصرخلمهي6الم!واصلوالصراخ

لكنني،المفاجىءبخروجياشعرلم.الكبيرالسجنبابا،فاماقف

ماءبركةكان،ق!م!بئثءئااًسشعرت.تفيرتباننياحسست

فعبمقدمياحدىوانزلهتقاسيبدواراحسستو!اة.صغيرة

حذاءهو-!هدشديدب!بطءتفيالمخيوطفشاهد"البركة

مروالهءاكلارلتلامس

هميا!..هيا؟شث-قربمالمأ!نائفزلت*-

افارلتوهزويونسوكان،السجنبوابةيحرحاجندياذتهره

ومميى.!م!يهحمل،اصفار.فصيرةفيبوبةمن

منجسدهعلىاحففيهسقطتالذيالمكان/ذ!فيوهنه

اهـ-م!ىر(س!"رفعثم،بوجلالبنايةفحوتطلع،!يلاوفف؟على

.بحرارةبيديهاوتلوحقفشريفةشاهدومناك،الشرفة

بروت

الحبيبيابلدىابك

زوربا

وهوانا

نتباهيلا

ناريبومدام

السغير

جستصه
حباالموت
السعيدالموت

العراب

مترجمةومسرحي!ي!انو

عرسنو*داو*هـ!

بيتون*ن
!لازنتزاكينيكوس

مورافياالبركو

هورافالبرثو9

فلو!رغو!عتاف

وستموريسى
صنعف!ارلك

دوشيىبيو

كاموالبير

وزبويوملر

09

العلردةارع9لثو

ال!حيم

صريا.لا

حبيييهيروش!يما

طواودةذحاء

اكلعبهتمت

ملركرصسرصوو

النهثبلن

1/3ال!عربةثررب

لهينيبراتوفاسكو

باربومىهنركلا

ركملو

دورامارك!يت

"لسارتربولأجاق

""


